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بحكمة الإمــام )قـــدس( وذكـــاءه وكذلك 
القوى الثورية، وهذه القضية انتهت 
إلى بـــــذل مــــســــاعي نـــاجـــحـــة وعــظــيــمــة 
ي بــنــاء الــنــظــام الــجــديــد أي 

وسريـــعـــة �ف
نظام الجمهورية الإسلامية وهياكلها 
ــا الـــــمـــــؤســـــســـــات  ــ ــهــ ــ ــنــ ــ الــــمــــخــــتــــلــــفــــة ومــ
هــــا الــكــبــري  ي تـــركـــت تــــأثــــري الــــثــــوريــــة الـــــــيت
ي 

ــتــــمــــرارهــــا، و�ف ي مـــســـار الــــثــــورة واســ
�ف

1 أبـــريـــل/ نــيــســان مــن الــعــام 1979م  
صـــوت الــنــاس لــصــالــح تــأســيــس نظام 
الجمهورية الإســلامــيــة بنسبة بلغت 
ي هـــذا 

مــــا يــــزيــــد عــــى 98 بـــالـــمـــائـــة، �ف
ف  الاســـتـــفـــتـــاء كــــان بـــإمـــكـــان الـــمـــعـــارضـــني
للثورة الإســلامــيــة ونــظــام الجمهورية 
الإسلامية التصويت لصالح نظامهم 

المنشود، لكنهم كانوا قلة.

اســـتـــمـــراريـــة بــفــضــل دعــــم الــشــعــب 
الدائم

ي 
هــــكــــذا اســــتــــمــــر حــــضــــور الــــشــــعــــب �ف

ــــات الـــــثـــــورة وســــــارت  ــاحـ ــ مـــخـــتـــلـــف سـ
الــمــنــظــومــة الـــجـــديـــدة والـــثـــوريـــة عى 
ــيـــــخ الــــــــثــــــــورة والــــســــلــــطــــة  ــ ــــق تـــــرسـ ــريــ ــ طــ
ايــد. ومـــن الأمــثــلــة عى  ف والــتــطــور الــمــرت
ي انتخابات 

هذا الحضور المشاركة �ف
اء الــدســتــور والاســتــفــتــاء  مــجــلــس خــــرب
عــــــى إقـــــــــــرار الـــــدســـــتـــــور وانــــتــــخــــابــــات 
اء  ــلـــــس خـــــــــــرب ــ ــــجـ ــــل مـ ــثــ ــ مــــخــــتــــلــــفــــة - مــ
الــقــيــادة ومــجــلــس الـــشـــورى الإســـلامي 

والانتخابات الرئاسية.
ــــوقـــــت، اســـتـــمـــر حــضــور  مـــنـــذ ذلـــــك الـ
ي ساحات الثورة وفق ظروف 

الناس �ف
ــتـــلـــفـــة. ومـــن  كـــــل مــــــرة وبــــأشــــكــــالٍ مـــخـ
الأمــثــلــة عـــى ذلــــك مــشــاركــة الــشــعــب 
العامة للدفاع والــذود عن البلاد ضد 
الــحــرب الــمــفــروضــة عــى الجمهورية 
ــــات  ــــركـ ــــحـ الإســـــــلامـــــــيـــــــة، ومــــــحــــــاربــــــة الـ
ي 

الـــمـــعـــاديـــة لـــلـــثـــورة عــــى الــــحــــدود و�ف
ي الــــســــنــــوات الأولى بــعــد 

الـــــداخـــــل �ف
انتصار الثورة الإسلامية، والحضور 
ي الــمــؤســســات الـــثـــوريـــة مــثــل قـــوات 

�ف
ــاد  ــهــ ، وجــ ف الـــتـــعـــبـــئـــة لـــلـــمـــســـتـــضـــعـــفـــني
الـــبـــنـــاء، والــــحــــرس الــــثــــوري الإســــــلامي 
ــا مـــن الـــمـــؤســـســـات، وإحـــبـــاط  هــ وغــــري
ف  وإفشال المؤامرات والخطط والفنت
المعارضة للثورة وداعميها الأجانب 
طيلة الــســنــوات الــمــاضــيــة، وأحـــداثٍ 

أخرى.
ـــبــــب  ـــسـ إن الــــــــــثــــــــــورة الإســـــــلامـــــــيـــــــة وبـ
أصالتها وشمول طموحاتها وقيّمها، 
تعرضت إلى عداء الأنظمة السلطوية 
الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة أكــــــــــــــرث مــــــــن ســــــــواهــــــــا مـــن 
ثـــــورات، واســتــطــاعــت وبــقــيــادة ذكية 
ومشاركة شعبية أن تستمر بإحباط 
المؤامرات، وتجتازها وتفتح الطريق 
ي بـــالـــبـــلاد، وكـــذلـــك أن 

لــلــتــطــور والـــــــر�ت
ي كــــل أنـــحـــاء 

ــــرار �ف ــــأحـ ســـــــــوةً لـ
ُ
تــــكــــون أ
العالم. 

.. تــحــتــاج الــمــقــاومــة أو الـــثـــورة 
ً
ــا ــتـــامـ خـ

ي يوفر لها الدعم والحماية،  لبُعدٍ شعيب
فالحاضنة الشعبية هي ذلــك الإطــار 
الاجتماعي الذي يرى بناءً عى قناعته 
وع الـــــذي تحمله  ي الــــمــــرش

ــانـــه �ف وإيـــمـ
 له من ظلم 

ً
المقاومة أو الثورة مُنقذا

 فيها 
ً
ــيـــة ظــالــم أو احـــتـــلال مــحــتــل، رائـ

 
ً
ي أعضاءها قــادةً وأفــرادا

 و�ف
ً
كجماعة

ــنــــمــــوذج الــــــذي يـــصـــدق قــولــه  ذلـــــك الــ
 
ً
فعله، فيجدر أن يُحتذى بــه، مؤمنة

ــــه، مــســتــعــدةً  ــالـــنـــر الـــــــذي تــــوعــــد بــ بـ
تــــب عــى  ي تــــرت لــتــحــمــل الأكــــــــلاف الــــــــيت
دعــمــهــا لــلــمــقــاومــة وتــأيــيــدهــا لــلــثــورة، 
ــلــــمــــقــــاومــــة والــــــــثــــــــورة سُـــبـــل   لــ

ً
ــة ــ ــنـ ــ ــــؤمـ مـ

الــدعــم والإســـنـــاد الـــمـــادي والــمــعــنــوي 
الــمــطــلــوب لانـــتـــصـــارهـــا عـــى غــريــمــهــا 

وعدوها.

ة هي الــثــورات   الــوفــاق / وكــالات -  كــثــري
ي  ـــات الــــثــــوريــــة والــــمــــقــــاومــــة الــــــيت ــركــ ــ ــــحـ والـ
خــــــــــرت مـــــعـــــاركـــــهـــــا مـــــقـــــابـــــل عـــــــدوهـــــــا، 
فـــفـــرض إرادتــــــه عــلــيــهــا واســتــســلــمــت لــه، 
ــبـــاب   أو مـــكـــرهـــة. ولـــمـــعـــرفـــة أسـ

ً
طـــائـــعـــة

الــــهــــزائــــم والانــــصــــيــــاع لـــلـــعـــدو، لا بــــد مــن 
ي الــخــلــل الـــــذي قـــد يـــكـــون قد 

الــبــحــث �ف
وريـــــــات قــيــام أي  ي مــكــونــات و�ف

وقـــع �ف
حــركــة مــقــاومــة أو ثـــورة أو مــعــارضــة ضد 
ي تشكل  ظـــالـــم  مــســتــبــد أو مــحــتــل، والــــــيت
وجـــود القضية الــعــادلــة أبــرزهــا والــقــيــادة 
الــراشــدة والحليف الــصــادق والحاضنة 
(، ولــــمّــــا كــانــت  الـــشـــعـــبـــيـــة)الـــشـــعـــب الــــــــــــــواعي
الــمــكــونــات الــثــلاثــة الأولى تــعــمــل ضمن 
ي يؤمنها لها الشعب  البيئة والمساحة اليت
)الحاضنة الشعبية(، ولمّا كان أصل الهدف 
الـــــذي تــعــمــل لـــه الــمــقــاومــة أو الـــــذي من 
ــثــــورة هـــو تــحــريــر الأرض  أجـــلـــه قـــامـــت الــ
والانــســان مــن جــور المحتل والطغيان، 
ف والثائرين يقومون  وحيث أن المقاومني
بفعلٍ مقاوم كجزء من كل الشعب، فهم 
ــيـــل الــــــذي يُـــمـــثـــل مـــصـــالـــح الــشــعــب  الـــوكـ
ويـــــــدافـــــــع عـــــنـــــه، كــــــــان الـــــمـــــكـــــون الأخــــــــري 
ــثــــورة  ــــو أهــــــم ركــــــن مـــــن أركـــــــــان نــــجــــاح الــ هـ
وانــتــصــار الــمــقــاومــة، فــلــو تــخــى الشعب 
ــائــــر أو الــــمــــقــــاوم فــلــن  ــثــ ــــات الــ ـــدمـ ــــن خــ عـ
يــنــفــع عـــدل الــقــضــيــة أو رشـــد الــقــيــادة أو 
ي دحــر المحتل أو كبح 

صــدق الحليف �ف
ظــلــم الــظــالــم، وســيــغــدوا الــمــقــاومــون أو 
ي مــــاء قليل 

الـــثـــائـــرون كــســمــكــة تــســبــح �ف
، لا تلبث أن تُــفــارق الحياة  ف الأوكــســجــني
.من هنا أتت هذه المقالة للتعرف عى 
دور الحاضنة الشعبية والشعب تجاه 

الثورة والمقاومة.

ي مــع 
ــيــــين ــلــــســــطــ ــفــ تـــــاحـــــم الــــشــــعــــب الــ

مقاومته وراء صمودها وانتصارها
تــــوفــــرت لـــلـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــذ 
انطلاقتها الحاضنة الشعبية بالرغم من 
ي العالم، 

ي �ف انــتــشــار الشعب الفلسطييف
وكــــــــون الـــحـــاضـــنـــة الـــشـــعـــبـــيـــة بـــكـــل تــلــك 
الأهــمــيــة فــقــد حــــاول الاحـــتـــلال وكـــل من 
ر مــن وجـــود المقاومة وقــوتــهــا، أن  يــتــرف
يجهض هذه الحاضنة والبيئة الشعبية 
ــهــــدفــــت  ــتــ ى اســ عـــــــــرب مــــخــــطــــطــــات كــــــــــــرب
ــــول الــمــقــاومــة  كــــل أشــــكــــال الالـــتـــفـــاف حـ
ودعــــمــــهــــا، إذ أدرك الـــمـــحـــتـــل أن ثــقــافــة 
ي تعتنقها الجماهري  المقاومة نفسها اليت
الفلسطينية هي الكفيلة بإبقاء الكفاح 
 من جيل إلى جيل. 

ً
 ومتوارثا

ً
المسلح حيا

وشكلت الحاضنة الشعبية نقطة تحول 
ي  ي تــــــاريــــــــــخ الـــــــراع الــفــلــســطــيــيف

ة �ف ــبــــري كــ
، فلم يعد الشعب بمعزل عن  الإسرائيىي
أداء وعـــمـــل الــمــقــاومــة خــــلال الـــحـــروب 
والاجــــتــــيــــاحــــات الإسرائــــيــــلــــيــــة، وهـــــــذا مــا 
ـــالــــم وســــمــــعــــه عـــــن قــصــص  ـــعـ شـــــاهـــــده الـ
ي لمقاومته  مــــؤازرة الــشــعــب الفلسطييف

عرب ما يستطيعون إليه سبيلًا.
 بــعــد 

ً
ومــــــــا يــــشــــهــــده قـــــطـــــاع غــــــــزة حـــــالـــــيـــــا

عــمــلــيــة "طـــوفـــان الأقـــــى" مـــن ارتـــكـــاب 
ي مشهدٍ 

ف �ف الــمــجــازر وتــهــجــري الــمــواطــنــني
يُـــذكـــر بـــأحـــداث الــنــكــبــة عــنــدمــا تعمدت 
الــعــصــابــات الــصــهــيــونــيــة إخــــراج الــســكــان 
هم، كل ذلك لإقامة  من منازلهم وتهجري
ف الشعب ومقاومته عرب تحميلها  خ بني سرش
مـــســـؤولـــيـــة مــــا يــــجــــري عــلــيــهــم مــــن ظــلــمٍ 
ي منازلهم 

وتنكيل، لكن ثبات السكان �ف
واكــتــشــافــهــم خـــدعـــة الـــعـــدو وغــايــتــه من 

، أفسد مخططاته. التهجري

ي واســـــتـــــهـــــداف 
ــــو�ن ــيــ ــ ــهــ ــ ــــصــ ــنـــــف الــ ــ ــعـ ــ الـ

حاضنة المقاومة 
ي عـــى 

ــــل الاحــــــــــتــــــــــلال الـــــــصـــــــهـــــــيـــــــو�ف ــمـ ــ ــعـ ــ يـ
ي تتأسّس  استهداف الهويّة الجمعيّة اليت
ــيّــــة والـــمـــعـــرفـــيـــة  ــاســ ــيــ ــــيف الــــســ ــبــ ــ ــيـــهـــا الــ ــلـ عـ

في ظل الصمود والانتصار 

اضعاف الحاضنة الشعبية للمقاومة 
والثورة غاية العدو

كتب تاريخية

يدة فلسطين كتاب صورة مدينة يافا من خلال جر
ــــحـــــف الأرشـــــيـــــفـــــيـــــة عـــن  ــــصـ نــــــا الـ تُــــــخــــــرب
ــاة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــــحـ خــــبــــايــــا مــــفــــاصــــل الـ
والاقــتــصــاديــة والاجتماعية والثقافية 
بمختلف تفاصيلها، تفاصيل لا نجدها 
ي المذكرات الشخصية أو اليوميات أو 

�ف
حيت الوثائق التاريخية ، اختار الكاتب 
ي دراسته مدينة 

محمد خالد أبو معمر �ف
ي زخرت بالأحداث السياسية  "يافا" اليت
والاقتصادية والثقافية، فــ�ي المدينة 
 
ً
ــبـــحـــري مــنــفــذا ي تــمــثــل بــمــيــنــائــهــا الـ الـــــــيت

، والوصول إلى مدينة  ف لدخول فلسطني

الــــقــــدس، ومـــــن هـــــذه الـــمـــديـــنـــة تــســلــل 
 ، ف الــمــهــاجــرون الصهاينة إلى فلسطني
ي الـــمـــدن بــمــعــاونــة قناصل 

واخــتــفــوا �ف
الدول الأوروبية تحت حجج متعددة، 
ــلــــك الـــقـــنـــصـــلـــيـــات مــثــلــت  كـــيـــف لا وتــ
الـــمـــنـــفـــذ لــلــمــخــطــطــات الاســـتـــعـــمـــاريـــة 

، والحامية للاحتلال. ف تجاه فلسطني
ابـــــــــتـــــــــدأ الـــــــكـــــــاتـــــــب دراســــــــــتــــــــــه بــــفــــصــــلٍ 
تمهيدي، طــرح فيهِ الموقع والأهمية 
اتــيــجــيــة لــمــديــنــة يـــافـــا، ومــدلــول  الاســرت
ي تنتسب إلى يافث  اســم المدينة، الـــيت

ي زمــن 
بـــن نـــــوح، الـــــذي بــنــاهــا أولا، و�ف

الــمــلــك ســلــيــمــان كـــانـــت مــيــنــاء لمدينة 
هــــا جــلــبــت الأخـــشـــاب  الــــقــــدس، وعــــرب
مــيــم بــيــت الــمــقــدس وقــبــة الصخرة  لــرت
ي مــديــنــة الـــقـــدس. ومـــن ثـــم يتحدث 

�ف
عن بداية الحركة الصهيونية وإقامتها 

المستوطنات عى أطراف المدينة. 
ي للحديث عن 

 خُــصِــص الفصل الــثــا�ف
السياق الاقتصادي لمدينة يافا خلال 
ي من 

يطا�ف حكم سلطات الانتداب الرب
عــــام )1929 ـ 1939(، مُــــحــــاولا تــوثــيــق 

أهـــــم الأدوار الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــديــنــة، 
، والــمــســتــوى  عــى الــمــســتــوى الــمــحــىي
، وركــــز  ي ي والأورو�ب ــــر�ب ــعـ ــ ي الـ الـــــخـــــار�ب
ي 

الــكــاتــب عــى اقــتــصــاد يــافــا المتمثل �ف
تــــقــــال، الـــــذي زاد  إنـــتـــاج مــحــصــول الــــرب
من الدخل القومي للمدينة مع وجود 
مينائها البحري، حيث اعتاش معظم 
أهــالىي مدينة يافا من أعمال التصدير 
اد، تــمــحــور الــفــصــل الــثــالــث  والاســـــتـــــري
ــيــــاق الــــســــيــــاسي لــلــمــديــنــة،  حــــــول الــــســ
وأوضح فيه الكاتب دور مدينة "يافا" 

ــــل الـــحـــاضـــنـــة  ـ
ّ
ــك ــ ـــشـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة وتــ

ي 
الشعبيّة لها. فالاستهداف الصهيو�ف

ف عى طــول الطريق  ّ ّ يتمري ي للفلسطييف
 

ً
: الــهــدم الــمــادّي أول ف والتجربة بــاثــنــني
الــــذي يــتــمــثّــل بــالــتــهــجــري والاســتــيــطــان 
والــــــــــــضــــــــــــم، وهــــــــــــــــــدم الــــــمــــــؤســــــســــــات 
ف الذي يعيش فيه  ّ والتنظيمات والحري
ومـــن خــلالــه الــمُــجــتــمــع؛ ومـــن ثــم تبدأ 
عمليّة الهدم الرمزيّ للقيم السياسيّة 
ي يـــتـــأسّـــس عــلــيــهــا  والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة الــــــــيت

المُجتمع.
ف اللذين  ثنائيّة الهدم هذه لكلا الطرفني
 - ّ

ن ســويًــا التنظيم الاجــتــمــاعي
ّ

يــشــكــا
ف  ّ ــــري ـــــحـــ ، والــ ّ ي ّ الــــفــــلــــســــطــــيــــيف ــــاسي ــيــ ــ ــــســ الــ
المادّي الذي يعيش ويتطوّر فيه هذا 
الــمــجــتــمــع عــــرب الــتــخــطــيــط والــحــصــار 
ــيــــاســــة   ــا جــــــوهــــــر الــــســ ــ ـــمـ والــــــخــــــنــــــق، هــ
: بعد  ّ ي الــصــهــيــونــيــة تــجــاه الــفــلــســطــيــيف
مُــحــا�ة الــمــكــان وقــتــلــه، تــبــدأ عمليّة 
ــمـــجـــتـــمـــع الـــــــــذي يــعــيــش  مُــــــحــــــا�ة الـ
داخـــلـــه واســتــهــدافــه لتفكيكه قــيــمــيًــا. 
ومــــــــــن أبــــــــــــرز مـــــــمـــــــارســـــــات الاحــــــتــــــلال 
لــلــضــغــط عــــى الـــحـــاضـــنـــة الــشــعــبــيــة: 
ي وتفتيت البلدات 

الــبــنــاء الاســتــيــطــا�ف
الفلسطينية، الــضــغــط الاقــتــصــادي، 
الاعـــتـــقـــالات والاقـــتـــحـــامـــات، الــقــمــع 
ــــة  ــــازل، أسرلــ ــنــ ــ ــمــ ــ ، هـــــــدم الــ ــــري ــــجـ ــهـ ــ ــتـ ــ والـ
ب المنظومة القيمية،  التعليم، �ف
افتعال الإشكالات الداخلية وتعميق 
، إغـــــــلاق  ي الانـــــــقـــــــســـــــام الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــيف
الــمــؤســســات الفلسطينية، الحصار 

وتقييد الحركة.

ي 
الشعب صاحب الــدور الرئيسي �ن

قيام الثورة والحفاظ عليها 
ي )حــفــظــه الله( أنّ  يعترب الإمـــام الــخــامــنــيئ
ي جميع مراحلها - من 

نجاح أيّ ثورة �ف
النهضة إلى النظام والدولة والمجتمع 
والحضارة - مرهونٌ بوجود عنرین 
ــیــــفــــیــــة أداء کــــــل واحــــــد  ف وکــ رئــــیــــســــيــــني
مــنــهــمــا لـــــــــدوره: الــــــــدور الأوّل لـــإمـــام 
ي للشعب 

وقــائــد الــثــورة، والـــدور الــثــا�ف
. والجماهري

ــــل  ــنـــة داخـ ــيّـ ائـــــــــح مـــعـ  هــــنــــاك سرش
ً
طـــبـــعـــا

الشعب لها دورهــا الخاص وأهميتها 
ي صناعة الثورة واستمرارها، 

ة �ف الكبري
مثل علماء الدین الذين قاموا بإیجاد 
ف الإمــــــام  الــــربــــط بـــأحـــســـن الــــطــــرق بـــــــني
ي )قــــــــدس( والأمّـــــــة عــــرب شبکة  الـــخـــمـــيـــيف
ـــد والــــهــــيــــئــــات  ـــاجـ ـــسـ واســــــعــــــة مــــــن الــــمـ
وا  ي البلاد، ونرش

ة �ف الحسینیة المنترش
ي أوســـاط المجتمع وأوصــلــوا 

أفــکــاره �ف
 
ً
رســائــلــه لــلــجــمــهــور، وهــــم کـــانـــوا دائـــمـــا

ي کــــلّ ســاحــات 
ي مــقــدّمــة الــشــعــب �ف

�ف
الجهاد والتضحیة.

اســتــمــراريــة الــثــورة مــرهــون بتعاون 
الشعب 

ــيـــة تــحــقــيــقــهــا الــنــجــاح  إن الــــثــــورة وبُـــغـ
ي مــرحــلــة الــنــضــال مـــع الــنــظــام 

ســــواء �ف
ي مــرحــلــة 

ــابــــق ومــــقــــارعــــتــــه، أو �ف الــــســ
تأسيس الــنــظــام الــســيــاسي الــجــديــد أو 
ي 

بــذل الــمــســاعي لتحقيق الأهــــداف �ف
مرحلة ما بعد انتصار الثورة، بحاجة 
ــنـــاس الـــمـــبـــاسرش والــمــشــاركــة  إلى دور الـ

الشعبية.
ــنــــاس ســــــواء الـــعـــامـــة مــنــهــم أو  فــــــدور الــ
الـــــــنـــــــخـــــــبـــــــة والـــــــــــــــخـــــــــــــــواص بــــمــــخــــتــــلــــف 
المعتقدات والتوجهات الثورية، سواء 
ي مرحلة محاربة النظام السابق، يُعدّ 

�ف
 لا بــديــل لـــه، ويــمــكــن الــقــول 

ً
 مــؤثــرا

ً
دورا

، بــأن هــذا الــدور يشكل إحدى  ف جــازمــني
ي تلعب  العنا� الأربعة الجوهرية الــيت
ي انتصار الــثــورة-أي نرش القيم 

دورهــا �ف
الــــجــــديــــدة وإحــــلالــــهــــا مـــحـــل الـــقـــديـــمـــة 
ودور الـــقـــيـــادة والــــوحــــدات الــتــابــعــة له 
ودور عــامــة الــنــاس ودور توسيع رقعة 

الأفكار الثورية.
إن الــثــورة لا تــنــتــ�ي بــمــجــرد انتصارها 
ي 

ـــعــــد تـــحـــقـــيـــقـــهـــا الانـــــتـــــصـــــار تـــــــأ�ت بــــــل بـ
ــــاعي لــــبــــنــــاء الـــــنـــــظـــــام الــــجــــديــــد  ـــســ ــ ـــمـ ــ الـ
ي 

ــلــــق الــــنــــظــــام الــــســــيــــاسي والــــثــــقــــا�ف وخــ
والاجـــتـــمـــاعي والاقـــتـــصـــادي الــجــديــد، 
ي هــذه المرحلة يرتبط تــطــور الــثــورة 

�ف
 
ً
بــدور الناس عامة والــخــواص ارتباطا

 
ً
، و كلما كان هذا الدور أكرث بروزا

ً
ا مباسرش

وكلما كانت المشاركة الشعبية أقوى 
 بــالــمــعــتــقــدات 

ً
 وتــمــتــعــا

ً
وأكــــــرث اتــــحــــادا

الأصـــيـــلـــة والـــمـــؤســـســـة عــــى الــثــقــافــة 
الــعــامــة والــقــيــادة الحكيمة والــقــادرة، 
ي 

كلما تــزداد نسبة النجاح وسرعتها �ف
تأسيس النظام السياسي الجديد.

ي هــذا الــمــجــال يمكن الــقــول بــأن كل 
�ف

الثورات لا تحقق النجاح ما لم تؤسس 
لنظام جديد، إذ و بعد انتصار الثورة 
يـــبـــحـــث الـــبـــعـــض عــــن إثــــــــارة الــــفــــو�ف 
والإخـــلال بــالأمــن وقــد يلجأ منهم إلى 
ــــد، أو ومـــن دون  الــعــنــف الــطــويــل الأمـ
الاهــتــمــام بالمشاركة الشعبية، يقوم 
بــتــأســيــس الــنــظــام الــســيــاسي الــجــديــد، 
ي مسار 

وتظهر نتائج هــذه القضية �ف
التطورات اللاحقة.

ف  عى سبيل المثال فإن فلاديمري لينني
قائد ثورة أكتوبر عام 1917 الروسية 
وبعد تحقيق الانتصار عى حكم أسرة 
ــقــــاط الـــنـــظـــام الــمــلــ�ي  رومــــانــــوف وإســ
ف  اطــوريــة روســيــا، قــام بُغية تعيني وإمــرب
ــتـــور الــجــديــد  ف لــكــتــابــة الـــدسـ مـــنـــدوبـــني
وتــأســيــس الــنــظــام الـــســـيـــاسي الــجــديــد 
ي روســيــا، بالانتخابات الــعــامــة، غري 

�ف
ــــن وقـــع  ــــذيـ ــبـــيـــة الأشـــــخـــــاص الـ ــلـ أن أغـ
الاختيار عليهم، لم يكونوا من أنصار 
ف  الـــمـــاركـــســـيـــة، بــــل كــــانــــوا مــــن الـــمـــوالـــني
اكية   الاشرت

ً
للتيارات الأخــرى وخاصة

الـــثـــوريـــة، هــــؤلاء الأشـــخـــاص وبسبب 
ظهور القضية الاجتماعية التاريخية 
ي 

والــــفــــقــــر الــــشــــديــــد الــــــــذي كـــــــان يــــعــــا�ف
ـــروس وهــــم أغــلــبــيــة  مــنــه الـــفـــلاحـــون الـــ
سكان البلاد، كانوا يعتقدون بتقسيم 
، غــري أنــهــم لم  ف ف الــفــلاحــني ي بـــني

الأرا�ف
ف  ينتموا إلى الــمــاركــســيــة، لــذا قــام لينني
بحل المجلس عى الفور، وتــرك أمر 

بناء النظام الجديد للحزب الجديد.
ــنـــاس ومــشــاركــتــهــم  إن عــــدم تـــواجـــد الـ
ي بــنــاء الــنــظــام الــجــديــد الــذي 

الــبــارزة �ف
ــــورة أو  ــثـ ــ يـــمـــكـــن أن يـــنـــجـــم عــــن نـــــوع الـ
تــوجــهــاتــهــا الـــخـــارجـــيـــة وكــــــون الــنــظــام 
الذي يطمح إليه القائمون عى الثورة 
ه  ك تأثري ، يرت

ً
ف معا ، أو الاثنني غري مثالىي

عــى الــتــطــورات الــلاحــقــة، قــد يعرّض 
الــنــظــام الـــســـيـــاسي الــجــديــد إلى أنــــواع 
أشكال عدم الاستقرار المتتالية. عى 
ي بداية 

ي و�ف غـــرار الــثــورة الــروســيــة الـــيت
الأمر بعد انهيار حكم أسرة رومانوف 
ــــروف الــمــخــتــلــفــة ومــنــهــا  ــــظـ نــتــيــجــة الـ
ي الــحــرب الكونية الأولى، 

الإخــفــاق �ف
وتـــأثـــري هـــذه الــهــزيــمــة عــى الــتــطــورات 
ــنـــظـــام  ي روســــــيــــــا، شــــهــــد الـ

ــــة �ف ــــوريـ ــثـ ــ الـ
حالات من عدم الاستقرار عى الرغم 
من مشاركة الناس البارزة. كما تبنت 
الــثــورة الــروســيــة بعد انتصارها توجه 
إزالـــــــة الـــتـــوتـــر مــــع الــــغــــرب مــــا أدى إلى 
قية، والمثال الآخر  انهيار الكتلة الرش
ــــورة الـــفـــرنـــســـيـــة بــــعــــام 1789  ــثـ ــ هــــو الـ
ي واجهت سنوات من حالة عدم  الــيت
ي نهاية 

الاســتــقــرار بــعــد انــتــصــارهــا و�ف
المطاف باءت بالفشل.

ي الــــثــــورة 
ــاركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة �ن ــمــــشــ الــ

الإسامية أنموذجٌ يقتدى به
تُــعــدّ الــثــورة الإســلامــيــة الإيــرانــيــة فيما 
 
ً
يتعلق بالمشاركة الشعبية نموذجا

 بنوعه وهذه المشاركة الواسعة 
ً
فريدا

ي مـــخـــتـــلـــف 
 بـــــــــــــــارزةً �ف

ً
ــة ــ ــمــ ــ ــكـــــل ســ ــ ــــشـ تُـ

ي 
ــيــــة و�ف ــثــــورة الإســــلامــ ــالــ مـــراحـــلـــهـــا، فــ

مــرحــلــة انــتــصــارهــا ومـــن خـــلال قــيــادة 
ي )قــــــــدس( والــحــكــيــمــة  الإمــــــام الـــخـــمـــيـــيف
ــعـــة الــنــطــاق  ومـــشـــاركـــة الـــنـــاس الـــواسـ
اســتــطــاعــت أن تــحــول دون أي عمل 
مــخــل بـــالأمـــن يــقــوم بـــه أتـــبـــاع الــنــظــام 
السابق أو فلوله، وحققت الانتصار 

ي عام 1979م 
�ف

ثم جــاءت المساعي لتأسيس النظام 
ــقــــراطي  ــمــ ــام الــــديــ ــنــــظــ ـــديــــد أي الــ الــــجـ
ي ظل هذه الظروف وبينما 

، �ف ي الدييف
ــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــمـــؤقـــتـــة ورئـــيـــس  كــ
وزرائــهــا المهندس بــازركــان والتيارات 
غري الثورية، يطالبون الناس بالعودة 
إلى بــــيــــوتــــهــــم وتــــســــلــــيــــم الأمـــــــــــــور إلى 
حكومة تكنوقراطية، وابتعاد الناس 
عــــن الـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيـــة، اســتــمــرت 
ي الساحات 

مشاركة الــنــاس الــبــارزة �ف

الوفاق/ وكالات

ي الأحـــــــداث الــمــفــصــلــيّــة كــثــورة 
�ف

اق 1929م. الرب
 هــذا الكتاب يمثل خطوة 

ً
ختاما

جــادة لــدراســة الحالة السياسية 
والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة للمدن 
ة مــهــمــة  ي فــــــــــرت

ــيـــة �ف ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ الـــفـ
ف الــحــديــث  ــــخ فــلــســطــني ــاريـــــ ــ مـــن تـ
ي نــبــش ما 

والـــمـــعـــا�، تــتــمــثــل �ف
ف صــــفــــحــــات  ــــــــتــــــــب عـــــــــى مـــــــــــــــنت

ُ
ك

الصحف الفلسطينية والعربية 
ــا تـــمـــثـــل مــــرآة  ــهـ ــيــــة؛ كـــونـ ــبــ ــنــ والأجــ
ي بمختلف  الــنــضــال الــفــلــســطــيــيف
أشــكــالــه، الـــذي تعرض لكثري من 
ف  التشويه من الكتاب الإسرائيليني

ي فلكهم.
ومن دار �ف

الحاضنة الشعبية 
هي ذلك الإطار 

الاجتماعي الذي 
ى بناء على  ير

قناعته وإيمانه 
في المشروع الذي 

تحمله المقاومة 
 له 

ً
أو الثورة منقذا

من ظلم ظالم أو 
 

ً
احتلال محتل، رائية

فيها كجماعة وفي 
 
ً
 وأفرادا

ً
أعضاءها قادة

ذلك النموذج الذي 
يصدق قوله فعله


